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 ملخصال
يتناول مضمون البحث في التعريف بالمستشرق جولدتسيهر وبيان مقتطفات من 

العلاقة سيرته الذاتية والعلمية للوقوف على منابع أفكاره الأصلية،كما ويرمى البحث إلى  بيان 
ها إلى الفكر الإسلامي عن طريق الفرق لكبين الفكر الغنوصي والثقافة الإسلامية وكيفية مس

ثبات نظريته التأثرية التي أثار جولدتسير في كُتبُه لإ المرتسمة عليها، ثم سرد المزاعم والأوهام
مكامن الخطأ في ، إلا أننا بيّنا حججه بالغنوصية والاستدلال عليها بأحاديث نبوية لتقوية

نصوصه كما وقوّمنا استدلالاته من خلال بيان درجة تلك الأحاديث وتفنيد تأويلاته الخاطئة 
 جج ثابتة لكي لا يغتر الناس بسراب أوهامه .حب
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Abstract 
The content of the research deals with introducing the orientalist 

Goldziher and excerpts from his biography and science to find out the 

sources of his original ideas. To prove his theory of influence by 

Gnosticism and to infer it with prophetic hadiths to strengthen his 

arguments, however, we have clarified the errors in his texts and 

evaluated his inferences by clarifying the degree of those hadiths and 

refuting his erroneous interpretations with scientific criticism so that 

people are not deceived by the mirage of his illusions. 
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 المقدمة
محمد  على الحمد لله رب العالمين، هادي البشرية لدينه المبين، والصلاة والسلام

أكرم النبيين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى حراس دينه من الزيف الواضح  سيدنا
 المبين، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.  

الإسلام وخاصة السنة  الإساءةن أبرز المستشرقين الذي حاولوا يُعَد جولدتسيهر م  
ثبات نظرياته بل لجأ كاذيب لإالأدعاءات و لابا كتفبه، ولم يَ تمومه في ثنايا كُ النبوية ببث سُ 

م مع ءلتتلا وأوّلها ،لطريقة جديدة قلّما سلكها المستشرقون، فاستدل على مزاعمه بأحاديث نبوية
 غض النظر عن صحة الأحاديث أو ضعفها أو المصدر المستقاة منه.عتقداته ب  ه ومُ ج  جَ حُ 
 

 مشكلة البحث
 بأن بعض الأفكار نظريته التأثريةتكمن مشكلة البحث في تعمد جولدتسير إثارة 

الإسلامي وأن النبي )صلى الله عليه وسلم( تأثر بهم فسرد أحاديثه  الفكرالغنوصية مدرجة في 
دعاء بل استدل على أفكاره بوجود أحاديث نبوية تقوّي الاعلى نهجهم، ولم يكتف بمجرد 

بيان إلى  ينالباحث مع معتقده، وهذا ما دفع تتوافقعض الأحاديث لكي نظريته، كما وأوّل ب
 . هاآرائه واستدلالاته مع تقويم

 
 اجراءات وأهداف البحث

 بالفكر الغنوصي. الإسلامي  الفكرثبات تأثر ا لإحصاء الأحاديث النبوية المستدل بهإ-1
 بيان وجه الاستدلال من تلك الأحاديث وتحليل الأفكار فيها.-5 
إبراز تأويلاته الخاطئة لنصوص السنة النبوية وتقويمها وفق المعايير العلمية وبحيادية  -3 

 دون تعصب وتحيز.
 قولات والاقتباسات إلى مصادرها الأصلية .متوثيق المادة العلمية بعزو ال -4
 الأحاديث. مرتبةمع بيان  المصادر الأصليةتخريج الأحاديث النبوية من  -2
وبيان دور علماء المسلمين في  بالفكر الإسلاميثير الفكر الغنوصي  أت ظهار مدىإ -2

 مع تعاليم الشريعة الإسلامية. هاتناقضلهذه النظرية  محاربة
 

 هيكلية البحث
 مباحث وخاتمة، ففي المبحث الأول تطرقنا ةتتكون هيكلية البحث من مقدمة وثلاث

مولده ، من خلال بيان اسمه و Goldzhier  الذاتية والعلمية للمستشرق جولدتسير للسيرة
الفكر ، ووفاته، وتحدثنا في المبحث الثاني عن الغنوصية ومسلكها في ودراسته ونشأته العلمية
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ي الثقافة الإسلامية، وف فيدراج هذه الأفكار إوذلك ببيان تعريف الغنوصية وكيفية  الإسلامي،
دراسة ثم  ،حول تأثر الفكر الإسلامي بالغنوصية جولدتسيهر المبحث الثالث جمعنا استدلالات

، وفق المنهج العلمي الرصين تحليلها وتقويمهاوتخريجها والحكم عليها ثم  ثتلك الأحادي
 ن أثناء كتابة البحث . ثاأهم ما توصل إليه الباحفيها نا مة بيّ وخات

 هنظريتثبات الاستدلالات جولدتسيهر في كتبه لإعلى بعض  وقفناوفي الختام 
عن التعصب فيها ، فما  وبحيادية وبعيدا   التأثرية بالغنوصية وتقويمها وفق المعايير العلمية
وما وورد فيها من أخطاء أو زلات فمنا،  ،لناكان فيها من صواب فمن توفيق الله )عز وجل( 

 بقلب سليم. أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَن أتى اللهنسأل الله و 
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 المبحث الأول
 السيرة الذاتية والعلمية لجولدتسيهر 
 المطلب الأول:  اسمه ومولده

( مستشرق مجري ولد في الثاني Ignaz-Goldzhierجناس جولدتسيهر )إهو  
نبُرج 1522م الموافق 1821سنة  -حزيران -والعشرين من شهر يونيو هـ بمدينة أشتولفيس 

(Stuhweissen burg )سمى بلاد المجر سابقا ، من أسرة يهودية ذات قدر ومكانة تو  هنكاريا
 . (1)كبيرة

في كتابة اسمه لاختلاف التلفظ به بحسب اللغات، ففي اللغة الفرنسية  وقد اختلف
يطالية إيغنار( وبالإتلفظ )إينياس( والألمانية )إجناتس(، وغيره كتب )إغناطيوس(، و)

هَر( وهذا ما أثبته في مقالته (5))اينياتسيو(   التي، وكان يكتب اسمه بالعربية )إجناس كولد ص 
 . (3)بعنوان من عالم غربي إلى عالم شرقي للشيخ طاهر الجزائري اأرسله

 
 المطلب الثاني: دراسته ونشأته العلمية

نشأ في أسرة يهودية تعود جذورهم  لمدينة سافاردي من الأندلس ومنها هاجروا إلى  
التي كانت  -مجر -هنكاريا هولاندا ثم إلى هامبورك في ألمانيا إلى أن استقروا في النهاية في

غات اللّ  أتقنجرية المَ ومن خلال رحلاته إضافة للغته الأم مبراطورية النمساوية تحت الإ
 .(4)ربيةركية والفارسية والعَ التُ و برية الألمانية والع  
عليه نبوغا  عقليا  منذ طفولته، فعمل أبوه من غير  ىترعرع في البيئة اليهودية وقد بد 

كلل على أن يتعمق ابنه في الأدب والتاريخ اليهودي، ففي سن الخامسة من عمره قرأ سفر 
كتب لتنمية قدراته التكوين، فانتبه لفطنته الحاخام دكتور تسبسر وحث أباه أن يشتري له ال

تتلمذ في صغره على يد أساتذة كبار أمثال ليو فرانك وشليزنجر ومارك تسبسر العملية، لذا 

                                                           

م، 1255( ينظــرر ريتشــارد جوتثيــل، جولدتســيهر، مجلــة الجمعيــة الشــرقية الأمريكيــة، ســنةر (1
 . 122، وعبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقينر ص 182صر  45العدد 
 .1/84( ينظرر الزركلي، الأعلامر (5
 1الخــامسمصــر، العــدد  -( جولدتســيهر، مــن عــالم غربــي إلــى عــالم شــرقي، مجلــة الزهــراء(3

، وعدلت عن اسمه الذي كتبه بنفسه لأنه لم يشـتهر بـه وأثبتنـا 352-355م، 1252مايو سنة 
 ما اشتهر به عند كُتاب العرب.

ــــد (4 ــــي، المجل ــــاب العرب ــــة الكت ــــو الدراســــات الإســــلامية، مجل ( س.د. غويطاين،جولدتســــيهر أب
 .82مر ص1224سنةر  12الخامس، العدد 
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من  ةتم الثانية عشر أن إاليهودية على يد فولف فرويدنبرج، وما في وجوجنهايمر، ثم تعمق 
لأصل الصلوات اليهودية وتطورها، فيه ف كتابه )صلوات إسحاق( الذي تطرق مره حتى ألّ عُ 

   .(1)ل على إعداد نفسه لمستقبل كبيرم  وعَ  ،د وتعبالطفولة بجه ةمرحل توانته
م ودرس فصول الفيولوجيا 1822 رالتحق كطالب خاص بجامعة بودابست في سنة

وتاريخ الفلسفة والدراسات الشرقية على يد فامبيري  (5)(Philologyالكلاسيكية )
Vambery
بتزكية من م 1822وتم ترشيحه للزمالة العلمية الحكومية إلى برلين سنة  ،(3)

 Eotvosتم الموافقة على ترشيحه من ق بَل وزير التربية المجرية أوتفوشأستاذه و 
(4) ، 

  

                                                           

 .21ميات إيجناس جولدتسيهرر ص ( ينظرر ألكسندر شايبر، يو (1
5) )Philology:  كلمـــــة مركبـــــة مـــــن لفظـــــين إغـــــريقيين وتعنـــــي حـــــب الكـــــلام، ووضـــــعوا هـــــذا

المصطلح للتعمق في دراسته من حيث قواعده وأصوله وتاريخه، ثم يطلق هذا المصطلح علـى 
علم اللغةر الذي يهتم بدراسة اللغـة دراسـة علميـة تقـوم علـى مـنهج علمـي دقيـق دون غيرهـا مـن 

، د.علــي 51لصــالح، دراســات فــي فقــه اللغــةر صوجــوه النشــاط الإنســاني. ينظــرر د.صــبحي ا
العـراق، سـنة  -مداخلات اصطلاحية، مجلة العميـد –الدَّلفي، فقه اللغة أو علم اللغة والفيلوجيا 

 . 51م، الجزء الثاني صر 5114
. وفـامبيري هـور 13( د. الصديق بشير، التعليقات النّقديّة على كتاب دراسات محمديـةر ص(3

رق مجــري، مهــتم بالثقافــة التركيــة ولغتهــا، ثــم أقــام فــي تركيــا ســت ســنوات آومــن فــامبيري، مستشــ
باحثا  عن وثائق الوطن الأصلي للمجـريين، ثـم رجـع إلـى المجـر فعـين أسـتاذا  للتركيـة والفارسـية 

م، 1822م، وانتخب عضوا  في مجمع العلوم المجرى  سـنةر 1821في جامعة بودابست سنةر 
، صاحب مصـنفات أبرزهـار رحلـة إلـى آسـيا الوسـطى، فـي م1824وعضو مجلس إدارته سنةر 

م. ينظــرر نجيــب 1213ثــلاث عشــرة لغــة، والأتــراك والعــرب، والإســلام فــي آســيا، تــوفي ســنةر 
ـــــدوي، موســـــوعة المستشـــــرقينر ص 212-3/214العقيقـــــي، المستشـــــرقونر  ـــــد الـــــرحمن ب ، وعب

414-412. 

 .23( ينظرر ألكسندرشايبر، يوميات إيجناس جولدتسيهرر ص (4
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Fleischerفلايشر  الألماني ثم انتقل إلى جامعة ليبتسك وفيها حصل على يد المستشرق
(1 )

 . (5)م1821 ردرجة الدكتوراة سنة
 م1823 سنةر دمشقإلى ثم رحل  ،وانتدبته الحكومة المجرية للقيام برحلة بيروت  

 ثم ترك دمشق متوجها  إلى فلسطين، ثم زار القاهرةفصحب فيها الشيخ طاهر الجزائري مدة، 
دروسه في الأزهر، وحضر ، م والتقى بعلماء من ضمنهم جمال الدين الأفغاني1823 سنةر

نت لديه ثقافة حية عن الإسلام كوّ إذ الواضح في نشأته العلمية ف الأثروكان لهذه الزيارة 
ة ع علميّ يفي مجامم ل عَ و  ،م1823 سنةر جمع العلوم المجريه، وانتخب عضوا  في مَ عومجتم

 .(3)م1824 رعديدة، وتولى منصب كرسي الأستاذية في جامعة كامبريدج سنة
مذكراته سبب كُره اليهودي له مع أنه ومن الأمور المهمة التي تطرق جولدتسيهر في 

يُعدَ من كبار علماء اليهود معللا  ذلك بأنهر" يعود سبب كره اليهودي لي وعدم الاهتمام بي 
تُونه بأنه أشبه  سبينوزا   –عندما طبعت دراسة عن صلوات إسحاق، فاتهموه بالزندقة وكانوا يَنع 

 .(4)غريب الأطوار"
 

  

                                                           

( فلايشـر هــور هـاينريخ لبرخــت فلايشـر، مستشــرق ألمـاني، درس اللاهــوت، والتحـق بمدرســة (1
م أصـــبح أســـتاذ للغـــات الشـــرقية فـــي 1852دي ساســـي، وبعـــد تخرجـــه مـــن بـــاريس عـــين ســـنةر 

م، مـــن آثـــارهر المفضـــل 1842جامعـــة درســـدن، ومجســـس الجمعيـــة الشـــرقية الألمانيـــة فـــي هالـــه 
تــاريخ العــرب قبــل الإســلام، وتفســير القــرآن للقاضــي البيضــاوي، وأطبــاق الــذهب للزمخشــري، و 

نشـــر منهـــا مصـــطلح الحـــديث بترجمـــة ألمانيـــة وغيرهـــا مـــن المجلفـــات والترجمـــات، تـــوفي ســـنةر 
، علي بن إبراهيم النملة، المستشـرقون 212-5/212، المستشرقونر ،م. ينظرر العقيقي1888

 . 152والتنصيرر ص 
  .128وعبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقينر ص ((5
، وألبـــرت حـــوراني، الإســـلام فـــي الفكـــر الأوربـــير 3/212( ينظـــرر والعقيقـــي، المستشـــرقونر (3
 .23-21ص
 .21( ألكسندر شايبر، يوميات إيجناس جولدتسيهرر صر(4
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 وفاته: المطلب الثالث
فترة النقاهة في جزيرة  ودخل ، أغسطس 58حالته الصحية في  تتدهور 

صدر كتابه مذاهب أ، إلا أنه لم يدع القراءة والكتابة رغم مرضه، وفي تلك الفترة (1)مارجريت
ه  م واعتبره 1251رالتفسير الإسلامي سنة مايو  13، وبعدها بسنة وافته المنية في ف لذَةُ كَب د 

 .(5)بالتهاب رئوي صابتهإم بعد 1251رسنة
  

                                                           

 .213ر ص ألكسندر شايبر، يوميات إيجناس جولدتسيهر( ينظرر (1
، ويوهــان فــوك، 125ويطــاين، جولدتســيهر أبــو الدراســات الإســلاميةر ص( ينظــرر س.د. غ(5

 .3/2.2، والعقيقي، المستشرقونر 541تاريخ الاستشراقر ص
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 المبحث الثاني
 عند المستشرقين الفكر الإسلاميالغنوصية ومسلكها في 

 المطلب الأول: مفهوم الغنوصية
ر مصطلح مشتق من أصل الكلمة اليونانية (Gnosticismالغنوصية ) 
، وتستعمل بمعنى العلم والحكمة أو العرفان التي تشير لمعنى المعرفة (Gnosisغنوص)
 . (1)أيضا  

بر تعيُ عرفان عند المتصوفة الإسلاميين و والمعرفة في المفاهيم الغنوصية هي ال
ود إلى معرفة الأسرار الإلهية قيالمعرفة لأنه نزعة فلسفية صوفية دينية العرفان أسمى من 

 .(5)كشَف عن طريق التجربة الباطنيةيُ و 
ل لل فلسفة صوفيةهور  اِصطلاحي ا  ثم أخذت لها معنى   م ن خلال الوحي الباطني تَوصُّ

دراك الأسرار والخَفايالكشف المعارف ال مثبتين بإلهين المستمر وهي الوحي المتجدد ، (3)عُليا وا 
والآخر  أحدهما كبير خير لا يدركه العقل ولا يحيط به العلم تفيض منه أيونات تندرج مراتبها

 .(4)وبالوجد لا بالاستدلالمعرفة الله بالحدس لا بالعقل شر، وغاية هذه الفلسفة هي 
 

 المطلب الثاني: نشأة الفكر الغنوصي ومسلكها في الفكر الإسلامي
ن كانت الفلسفية هذه الحركة  تنشأ الدينية في الشرق الأوسط وامتدت إلى أوربا، وا 

، إلا أنها ظهرت في القرن (2)جذورها تمتد لما قبل المسيح فهي من نتاج العصر الهيللنستي

                                                           

 . 421، وخزعل الماجدي، علم الأديانر ص5/82( عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفةر (1
دراسـات وأبحـاث ، د. فرسـت مرعـي، 525( د. محمد عابد الجابري، بنيـة العقـل العربـيرص(5

 .122في التاريخ الإسلامي والكردير ص
، والخــوري بــولس 1/182( ينظــرر علــي ســامي النشــار، نشــأة الفكــر الفلســفي فــي الإســلامر (3

 .15الفغالي، الحركة الغنوصية في أفكارها ووثائقهار ص
 .522( ينظرر الموسوعة الفلسفية،د. عبد المنعم الحفنير ص (4
هــو فتــرة مــن التــاريخ القــديم ويســتغرق ثلاثــة قــرون ابتــداء مــن مــوت  ( العصــر الهللينســتير(2

ق.م، وانتهــاء  بقيــام الإمبراطوريــة الرومانيــة علــى يــد أكتافيســوس  353الإســكندر المقــدوني عــام 
ق.م. ينظرر د. سيد أحمد الناصري، تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى في  52أغسط عام 

 . 2العصر الهللينستير ص
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ازدهرت في القرنين الثاني والثالث الميلادي وامتد نشاطها يوما بعد يوم إلى أن الأول ثم 
 . (1)وجدت آثارها في الصين، وانقرضت هذه الحركة في القرن السابع الميلادي

لم تُحل على المستوى البحث الأكاديمي الحديث من أين جاءت وما هي البواعث    
على المسيحية إلا أنَّ  ةالأساسي السابق درهامصاالتي دعت لظهورها، ولم تعرف بالدقة 

ث ينَ مُجم عون على أن للغَنوصية علاقة وثيقة بالتَّلفيقيّة ) ، وقد بلغت Syncretism)(5)الباح 
رافقت نَشأة النّصرانية وهي في الحقيقة مزيج من العقائد  إذذُروَتها في القَرن الثالث للميلاد، 

الفارسية الآرية، وهناك اتجاه قوي يُق ر بوجود غنوصية يهوديّة ضمن الغنوصيّة المسيحيّة قَبل 
 .  (3)أن تَشقَّ طريقها وتَستقلّ بأيدُولُوجيَّتها وتنظيمها 

ار الجيوش الإسلامية في عند ظهور الإسلام في الجزيرة العربية، وتوسيع رقعة انتش
ة وفلسطين وأفاميّة وحَران تلك البلاد، انساحوا في القَرن السّابع الميلادي نَحو سُوريا والإسكندري

حضى التيار الغنصوي باهتمام كبير في مراكزها، وبدأت تَخسر الغنوصية أمام يُ التي 
لأنّها كانت تحت سلطة البيزنطيّة ضغوطات الكنيسة الأروثُوذُوكسيَّة ولم تستطع مُجابَهَتَهُم 

المُحاربة لف كرَتهم الغَنوصية ، ولكن الأمر كان بمختلف عنها في شرق الفرات )العراق( 
اضطرت الفرقة المانويّة الغنوصية  جة عن السلطة البيزنطية، إلا أنّ المناطق التي كانت خار 

 عوا بحُرّيّة في تطبيق أفكارهم ونشرهاراجع إلى مَعق لها الأصليّ في مدينة )بابل( لكي يَتمتَّ بالت
، أما الفرقة الأخرى من الغنوصية وهم الصابئة المندائيون فكانوا مستقرين في منطقة فيها

 .(4)جنوب العراق على مقربة من بابل ولا يزالون متواجدين فيها  دست ميسان

                                                           

ـــــانر 2د.يوســـــف تومـــــا مـــــرقس، الغنوصـــــيةر ص ( ينظـــــرر(1 ـــــم الأدي ، وخزعـــــل الماجـــــدي، عل
 .421ص
( التَّلفيقيّة هـور نزعـة فلسـفية ترمـي لبخـذ بمختلـف المـذاهب، كمـا يشـمل الأفكـار والنظريـات (5

المتباينــة فــي الأصــل ولكــن غيــر متناقضــة بســبب غموضــها. ينظــرر مــراد وهبــة باشــا، المعجــم 
 .  515الفلسفير ص

، وفـــراس الســــواه، الوجـــه الآخــــر للمســــيحر 145ينظـــرر عمــــر فـــرول، الفكــــر العربــــير ص( (3
 .24ص
، ود. فرســت مرعــي، دراســات وأبحــاث 2( ينظـرر هــاينس هــالم، الغنوصــية فــي الإسـلامر ص(4

 . 124في التاريخ الإسلامي والكردير ص
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(Tisdall.Clair)بَيّن المستشرق تيسدال 
بأن المسلمين استعاروا من الديانة  (1)

الصابئة المندائيين الغامضة عددا  لا يستهان به من ممارساتهم الدينية، وتعد هذه الديانة 
 .  (5)مزيجا غريبا  من الغنوصية والوثنية البابلية القديمة

على  )رضي الله عنه( بقيادة سعد بن أبي وقاص الإسلاميوبعد انتصار الجيش 
العراق مكشوفا  للفاتحين المسلمين  م في معركة القادسية وبعدها أصبحالفارسي رستقائد الحرب 

من دون قتال، وبذلك فتحت  (3)قَطسفونكما واستطاع سعد السيطرة على العاصمة الساسانية 
 . (4)المجال لتسرب هذه الأفكار إلى الإسلام

الحق تأثروا  كما نجد بأن بعض الفرق المرتسمة على الإسلام الخارجة عن سنن
بأفكار الديانات الإيرانية القديمة، فتأثروا بمعتقد تناسخ الأرواه التي كانت سائدة في الديانة 

لَالَة السبأية  المانوية ه  الضَّ زاعمين بأن روه الإله تَناسَخَ في الأئمة، وَأول من قال ب هَذ 
ين حَ لسلام( صَار إلدعواهم أَن عليا  )عليه ا الشيعةأوالسبّائية من  روه الآلهة ف يه ،  تلّ لها  ح 

وَزَعَمت البيانية أن روه الآلهة دارت ف ي الأنبياء ثمَّ ف ي الأئمة إلى أن استقرت ف ي ابن 
يَة، وممن تأثروا بالمانوية  ،(2)سمعان نْهُم مثل ذَل ك ف ي عبد الله بن مُعَاو  وادعت الجُناحية م 

ومن بدع معتقدهم القول بالتناسخ زعما  أن الله تعالى أبدع (2)فرقتة الخابطية أصحاب بن خابط

                                                           

 .( لم نقف على ترجمة له في الكتب المتوفرة(1
 .48-42المصادر الأصلية للقرانر ص ( ينظرر سان كلير تيسدال،(5
( قطســفونر ويقــال لهــا طيســفون أو طســفونج، قريــة كبيــرة تقــع شــرقي دجلــة، وتعــرف حاليــا  (3

بسلمان بك، مدينة أثرية فيها آثار قديمة ويعتبـر إحـدى مـدائن الفـرس السـبعة. ينظـرر الحمـوي، 
 .3/51الإسلامر  ، ود. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل4/32معجم البلدانر 

 . 2( ينظرر هاينس هالم، الغنوصية في الإسلامر ص(4
ابــن ســمعانر هــو بيــان بــن ســمعان التميمــي النهــدي، ظهــر بــالعراق، وادعــى بألوهيــة إمــام  ((2

علي رضي الله عنه، وصفه الإمـام الـذهبير بالزنـديق لعنـة الله عليـه، لمـا ظهـر منـه الغلـو قتلـه 
تنُسَــب إليــه الفرقــة البيانيــة مــن غــلاة الشــيعة. ينظــرر عبــد القــاهر خالــد بــن عبــد الله القســري، و 

 . 1/322، والذهبي، ميزان الاعتدالر 552البغدادي، الفَرق بين الف رقر ص
. وابن خابط هور أحمد بن خـابط 522( ينظرر عبد القاهر البغدادي، الفَرق بين الف رقر ص(2

هـــ. 535ة مــن المعتزلــة وتنُســب إليــه، مــات ســنةرالمعتزلــي، تلميــذ النظّــام وزعــيم الفرقــة الخابطيــ
 .1/148، ابن حجر العسقلاني، لسان الميزانر 1/22ينظرر الشهرستاني، الملل والنحلر 
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خلقه أصحاء سالمين عقلاء بالغين في دار سوى هذه الدار التي هم فيها اليوم وخلق فيهم 
 . (1)معرفته والعلم به وأسبغ عليهم نعمه

الفكر الوثني المجيد بالغنوصية إلى الثقافة الإسلامية عن طريق الباطنية  كما وعاد
وتقوم أفكارهم على الرفض والتعطيل  -الإسماعيلية -غلاة الشيعة الإمامية والقرامطة -

بطال العبادات والنبوة مع إنكارهم للبعث وأن للقران بواطن تجري مع الظاه ر مجرى اللب في وا 
كما وماني ومزدك،  على أساس الفلسفة اليونانية مع إضافة تعاليم زرادشتهم ءالقشر، وبنوا آرا

واتخذوا حب آل البيت ستارا  لأفكارهم، وجعلوا التقشف الصوفي وسيلة لهم من أجل تحطيم 
ثارة الشكوك  ، كما لها تأثير على القاديانية والبابية والبهائية  معتقدين  (5)فيهعقيدة الإسلام وا 

 . (3)خير والشر وبالحلول والوحي المتجددبثنائية إله ال
، ومن الأفكار (4)ودخلت الأفكار الغنوصية إلى الإسلام عن طريق إخوان الصفاء

التي تأثروا بها أن الروه الإنسانية أو النفس هي شَرارة م ن النّور الإلهي الأسمى وقد حَب سَها 
ينَين وهما جسد جُسماني ونفس في الجسد المادي، وأن الإنسان مُكوّن من جَوهرين مُتَبا

رُوحانية، إنّ النَفس العارفة تَرتقي صُعُودا  إلى المراتب الروحية حتى تصل أعلى رتبة إنسانية 
تهيجها للانعتاق النهائي بعد الموت، وأن النفوس العارفة بعد مفارقة أجسادها بالموت لن ترد 

 . (2)صوية التي تأثروا بهاإليه إثر قيامة عامة الأموات وغيرها من الأفكار الغن
ب بَعض الأفكار الغَنُوصية إلى الفكر الإسلامي عن طريق بعض الف رقة سرّ رَغمَ تَ 

المنسوبة إلى المسلمين إلا أنه لا يعني بأن الإسلام الحقيقي مبني على أفكار ومعتقدات الفكر 
إن الأصول الأولى لمفاهيم الزهد والتصوف مُستمدة من القرآن الكريم وم ن سيرة  إذالغنوصي، 

                                                           

 . 1/22( ينظرر الشهرستاني، الملل والنحلر (1
 .115( ينظرر أنور الجندي، الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمةر ص(5
 .54في الإسلامر ص( سبنسر ترمنجهام، الصوفية (3
( إخــوان الصــفاءر جمعيــة ســرية نشــأت بالبصــرة فــي منتصــف القــرن الرابــع الهجــري، وتتــألف (4

من خمسـة أشـخاص هـم المقدسـي والزنجـاني والمهرجـاني والعـوفي، كـانوا يتبـاحثون الفلسـفة سـرا  
وأنشأوا مذهبا  خاصا  بهم، مزجوا الفلسفة الإغريقية والعقيـدة الباطنيـة بـبعض المبـادس الإسـلامية 

لتطهير الشريعة الإسلامية بالفلسفة. ينظـرر محمـد لطفـي جمعـة، تـاريخ فلاسـفة الإسـلامر وذلك 
 .  2-2، ود.جبور عبد النور، إخوان الصفاءر ص521-522ص
-32( ينظـرر فــراس السـواه، طريــق اخــوان الصـفاء المــدخل إلـى الغنوصــية الإســلاميةر ص(2
41. 
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مذهبنا  (1)رنيد البغداديجُ الرسول )صلى الله عليه وسلم( فهي من صميم أفكار الإسلام، فقال 
وهو يجري  في حدود الأمر بالمعروف والنهي عن  -الكتاب والسنة –هذا مقيد بالأصول

مسدودة عَلَى الخلق إلا عَلَى من اقتفى أثر الرسول )عليه الصلاة المنكر والطرق كلها 
، إلا أنه بعد (5) والسلام( ومَن يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد علم الشرع فلا نقر به

ترجمت الفلسفات اليونانية والفارسية والهندية دخلت إلى هذه المفاهيم القرآنية الأصلية تفاسير 
الوثنية الهللينية والإشراقية الغَنُوصية الداعية لوحدة الوجود والاتحاد زائفة وقيم وافدة من 

 . (3)والحلول والإشراق
ولم يأمل الغنوصية من المسلمين خيرا  لأن أفكارهم القائلة بالثنائية الظاهرة أو 
ه المستترة بوجود الإله الأول المتعالي والإله الصانع الخالق، أو المذهب القائل بانتشار الإل

الأعلى المشكل لأعداد من الفيوضات والأقانيم وما تشربته تلك الفرق المنسوبة للإسلام فقد 
حاربهم المسلمون وبينوا موقفهم تجاهه لأن تلك الأفكار الوافدة من الفكر الغنوصي كانت 

 .(4)متناقضة تماما  مع التوحيد الإسلامي
 

 
  

                                                           

م، شيخ الصوفية، الإمام العالم الزاهـد، سـمع ( جنيد بن محمد البغدادي النهاوندي، أبو القاس(1
الحديث من الحسن بن عرفـة، وتقفـه علـى يـد أبـي الثـور مـن أصـحاب الشـافعي ببغـداد، وحـدث 

هـــــ. ينظــــرر الخطيــــب 528عنــــه جعفــــر الخلــــدي، وأبــــو محمــــد الجريــــري، تــــوفي ببغــــداد ســــنةر 
طبقـــات الشـــافعيةر ، والحســـيني، 14/22، والـــذهبي، الســـيرر 8/122البغـــدادي، تـــاريخ بغـــدادر 

 . 32ص
، وأنـور الجنـدي، الإسـلام فـي مواجهـة الفلسـفات 1/22( ينظرر القشيري، الرسـالة القشـيريةر (5

 .152القديمةر ص 
 . 152( ينظرر أنور الجندي، الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمةر ص (3
 2( ينظرر هاينس هالم، الغنوصية في الإسلامر ص(4
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 المبحث الثالث
 تحليل وتقويم – بالغنوصية الفكر الإسلامياستدلالات جولدتسيهر في تأثر 

 (3)أثر الإسلام بنظرية الصدور أو الفيضتالمطلب الأول: 
 الحديث الأول: 
قولهر" وثمة حديث آخر ذو طابع غنوصي كان حظه من الهجوم عليه  :" :ر"نص جودلتسيهر

شيء خلقه الله إن أول )والطعن فيه أقل، فيروى عن النبي )صلى الله عليه وسلم( أنه قالر )
 .(5)القلم، فأمره فكتب كل شيء يكون(( وهذا الحديث ذكره الطبري"

استدل بأن الحديث فيه دلالة على نظرية الصدور التي تدل بأن وجه الاستدلال:  
دَ لها  الموجودات صدرت عن الله )عز وجل( وأن هذه الموجودات لم تصدر بنفسها بل وُج 

الله موجود فذلك يعني أن له خالق خلقه، كما وبين جولدتسيهر موجد وهو الله تعالى، وبما أن 
بأن العقل الكوني أول ما صدر عن الذات الإلهية موضحا  بأنه تمسك علماء المسلمين 
بأحاديث القلم لأنها أسهل في التوفيق بين الغنوصية والإسلام لورود آيات قرآنية ذكر القلم 

 فيها.
 .  (3)تاريخهأورده الطبري في تخريج الحديث: 

في مسنده  ، وأبو يعلى الموصلي(2)، وأبو داود  في سننه(4)والحديث أخرجه أحمد في مسنده
 كلهم من طريق عبادة بن الصامت )رضي الله عنه(. (2)

  

                                                           

( والتـي تعنـي بـأن الموجـودات صـدرت عـن الله Emanationلفـيض )( نظرية الصـدور أو ا(1
تعــالى كمــا يفــيض النــور عــن الشــمس وأن جميــع الموجــودات فاضــت عــن الله تعــالى وبمراتــب 
متدرجة ولم تكن دفعة واحدة إذ إن الواحد لا يصـدر عنـه إلا واحـد وهكـذا علـى التـوالى. ينظـرر 

 .223صد.معن زيادة، الموسوعة الفلسفية العربيةر 
( جولدتســيهر، العناصـــر الأفلاطونيــة المحدثـــة والغنوصـــية فــي الحـــديث، بحــث ترجمـــه عبـــد (5

 . 555-551الرحمن البدوي ونشره في كتابهر التراث اليوناني في الحضارة الإسلاميةر ص
 .1/32( الطبري، تاريخ الرسل والملوكر (3
 (. . 55212، رقم الحديث )32/328( مسند إمام أحمدر (4

 ( .3312رقم الحديث ) 2/214الترمذي، الجامع الكبيرر  (2)
 (.5352رقم الحديث ) 4/512( مسند أبو يعلىر (2
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( 1)من طريق ابن عباس )رضي الله عنه( أخرجه الحاكم في مستدركه وللحديث شاهد:

 ، وغيرهم. (5)في سننه الكبرى والبيهقي
 .(3)أخرجه الترمذي في سننه عن طريق عطاء بن أبي رباهوله شاهد آخر: 

 إسناد الطبري: درسة 
حدثني أحمد بن محمد بن حبيب، قالر حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قالر أخبرنا عبد الله 
بن المبارك، قالر أخبرنا رباه بن زيد، عن عمر بن حبيب، عن القاسم بن أبي بزة، عن سعيد 

جبير، عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله ص قالر إن أول شيء خلق الله القلم، بن 
 .وأمره أن يكتب كل شيء

 .(4)حَكَم محمد بن طاهر البرزنجي بالصحة على رواية الطبريحكم على الحديث: 
أحمد بن محمد بن ثقات ما عدا  إسناد الطبري ةتبين بأن جميع روار بعد الدراسة الباحث
 يرتقي إلى الصحيح لغيره لوجود شواهد له.  ولكنالحديث  فهو يُحَسّن (2)حبيب

محققوا مسند إمام أحمد بالحُسن على عليه طريق عبادة بن الصامت، حكم 
، ورواية أبي داود حكم الأرنجوط وآخرون عليه أيضا  بالحُسن  بقولهمر حديث حسن، (2)الإسناد

وبين حسين أسد محقق  ،(2)أخطأ، وباقي رجاله ثقاتفي سنده جعفر بن مسافرر صدوق ربما 
  .  (8)مسند أبي يعلى بأن إسناده صحيح

                                                           

 ( . 3841رقم الحديث ) 5/241( المستدركر (1
 ( .12214رقم الحديث ) 2/2( السنن الكبرىر (5
 .2/214( الترمذي، الجامع الكبيرر (3
 .121 /1( يراجعر صحيح وضعيف تاريخ الطبرير (4
( أحمد بن محمد هور ابن نيزك بن حبيب البغدادي، أبو جعفر الطوسي، له رواية مـن روه (2

بــن عبــادة، والأســود شــاذان وأبــي اســامة، وروى عنــهر الترمــذي، وأبــو بكــر ابــن أبــي الــدنيا، وأبــو 
حامد الحضرمي وغيرهم، أورده ابن حبان في الثقات، ونقل الذهبي في الضعفاء عن ابن عقدة 

عنـهر فــي أمـره نظــر، وبـين ابـن حجــر العسـقلاني خلاصــة حكمـه بأنـهر صــدوق فـي حفظــه  قـال
، وابـن حجـر 22 /1، والذهبي، المغني في الضـعفاءر 8/42شيء. ينظرر ابن حبان، الثقاتر 
 .28العسقلاني، تقريب التهذيبر ص

 . 32/328( مسند إمام أحمد بتحقيق شعيد الأرنجوط وآخرونر (2
 .2/82بحقيق الأرنجوط وآخرونر ( سنن الترمذي (2
 (.5352رقم الحديث ) 4/512( مسند أبو يعلى، بتحقيقر حسين سليم أسد ر (8
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إمام حاكم بالصحة بقولهر "هذا حديث صحيح ما طريق ابن عباس فقد حكم عليه أ
 .(1)على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في التلخيص

ايته بقولهر "هذا حديث حسن فحكم الترمذي على رو  أما طريق عطاء بن أبي رباه
  .(5)غريب صحيح"

 لوجود شواهد لها.  لغيرة صحيح ارواية الطبري المستدل بهخلاصة حكم الحديث: 
ر عن ابن عباس ، عن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال ر نص جودلتسيهر الحديث الثاني:

 الساعة.لما خلق الله القلم قال لهر أكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام 
استدل به على أن الرواة تدخلوا في النص النبوي وغيروها لكي تتلاءم مع وجه الاستدلال: 

الفكر الإسلامي ويتجنبون الوقوع في متاهات الفكر الغنوصي، لذا بدّلوا )أوّل ما خلق الله 
 الغنوصي .القلم( إلى )لمّا خلق الله القلم( تهربا  من إشكالية الأولية أو نظرية الصدور 

 ومداره على ابن المبارك عنه ثلاثة متابعات (3)أخرجه الطبراني في معجمهتخريج الحديث: 
ابن  -أحمد بن جميل المروزي  -الطبراني عبد الله بن أحمد بن حنبل  المتابعة الأولى:

 المبارك.
 ابن المبارك. -سويد بن نصر -محمد بن حاتم الرازي-الطبراني  المتابعة الثانية:
 ابن المبارك. -حبان بن موسى -محمد بن حاتم الرازي -الطبراني المتابعة الثالثة:

 . (4)وأخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة
قال الهيثمير عن رواية )لما خلق الله القلم(ر" رواه الطبراني : المتابعة الأولىحكم الحديث: 
  (2)ورجاله ثقات"

، قال عنه ابن معينر (2)أحمد بن جميل المروزيحسن بسبب الراوي يرى بأن إسناده ر الباحث
)كنت أسمع منه وأنا أرفع رأسي  رأحمد ليس به بأس، سمع من ابن المبارك وهو غلام، قال

                                                           

 ( من طريق ابن عباس. 3841رقم الحديث ) 5/241( المستدرك وبهامشه التلخيصر (1
 . 2/214الجامع الكبيرر (5) 
 (.15211رقم الحديث ) 15/28( المعجم الكبيرر (3
 ( ، رواه عن طريق الطبري.321رقم الحديث ) 11/333لمختارةر ( الأحاديث ا(4
 . 2/121( الهيثمي، مجمع الزوائدر (2
( أحمد بن جميل هور أبو يوسف، نزيل بغداد، له رواية عن معتمـر بـن سـليمان وأبـي نميلـة (2

ـــهر يعقـــوب بـــن شـــيبة وعبـــاس الـــدوري، تـــوفي ســـنةر هــــ ينظـــرر الـــذهبي ، تـــاريخ 531وروى عن
 .2/185، والصفدي ، الوافي بالوفياتر 2/212الإسلامر 
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في  ، وأورده ابن حبان(5)، ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه صدوق(1)أنظر إلى العصافير
لم يكن  صدوقر بأن الراوية شيب يعقوب بننقل ابن حجر العسقلاني عن و ، (3)الثقات

 . (4)بالضابط
متابعة الأولى إلى رجالهم ثقات وأسانيدهم صحيحة ويرتقى بهما ال المتابعة الثانية والثالثة

 . لغيره صحيح خلاصة الحديث: الصحيح لغيره.
 ثانيا : تقويم الاستدلالين

بحديثين، وهما صحيحان عند المحدثين ولا إشكال عليهما، استدل بأولية خلق القلم 
ولكن استدلاله بهما لتأثر الفكر الإسلامي بالأفكار الغنوصية فيه إشكال من حيث ربطه فكرة 
أولية خلق القلم بنظرية الصدور وادعائه بأنها أسهل عند المسلمين في قبولها من أولية العقل 

 كريم لذا نرد على دعواه ونقوّم ذلك بما يلير  .لورود آيات عن القلم في القرآن ال

رك وأدران  .1 إن الوحي نزل على محمد )صلى الله عليه وسلم( في بيئة لم تكن خالية من الش 
الوثنية فتأثر العرب بالتيارات المنحرفة المنافية للفطرة والدّارجة إليهم، إلا أن الإسلام عُني 

، ولم يقر النبي )صلى الله عليه وسلم( على شيء (2)بتطهير قلوبهم وأفكارهم من تلك الأدران
استفادته ب (عليه الصلاة والسلام)من تلك الانحرافات وما ادعاه المستشرق كذب على الرسول 

 نظرية الصدور والفيض عنهم.  من

المفاهيم الأساسية في الفكر الغَنُوصي وخاصة )نظرية الصدور أو الفيض(  كونيبطل دعواه  .5
 .إلا من موجود وبناء  على ذلك أن لله تعالى وجودا  أيضا  فيدل بأن مَوجودا  خَلقهأن لا وجود ب

هذه الفكرة متناقضة تماما  مع الفكر الإسلامي، فالإسلام دعا للتوحيد نرد على زعمهر بأن 
لَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ بقوله تعالىر ) الألوهي كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ  وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاِ 
وأنه وأن الله تعالى لم يخلقه أحد وأنه لم يلد ولم يولد،  ،(2)(تَعْمَلُونَ  عَمَّا بِغَافِل   رَبُّكَ  وَمَاعَلَيْهِ 

ومحاربة الإسلام لهذه الفكرة دليل على أن أفكار الإسلام صادرة منها ولم وحده يسحق العبادة ،
 المستشرق.تتأثر بغيرها كما زعم 

                                                           

 .321( ينظرر سجالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معينر ص(1
 .5/44( ابن أبي حاتم، الجره والتعديلر (5
 .5/152( الثقاتر (3
 .1/142( لسان الميزانر (4
 .1/12( د. أحمد الشاعر، القران الكريم في مواجهة الماديين الملحدينر(2
 .153سورة هود ، الآيةر ( (2
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المبكرة، وكان  كما ونرد بأن الفكر الغنوصي وجد طريقه إلى الإسلام خلال العصور الوسطى .3
لأثره البعيد المدى على مفاهيم النسك والزهد وثأثر بعض الف رق الخارجة عن الإسلام بتلك 

بل  المفاهيم، وذلك لا يعني بأن الإسلام الحقيقي مبني على أفكار ومعتقدات الفكر الغنوصي
يعكس صورتهم وفهمهم الخاطئ، بل حارب علماء المسلمون تلك الأفكار الهدّامة، مع أن 
الأصول الأولى لمفاهيم الزهد والتصوف الصحيح مستمدة من القرآن الكريم ومن سيرة الرسول 

 )صلى الله عليه وسلم(.

أو التعميم  من المغالطات التي استخدمها جولدتسير في ادعائه )مغالطة التعميم المتسرع .4
، فقد بنى نظريته التأثرية على جميع أطياف المجتمع الإسلامي من خلال بعض (الاستقرائي

الفرق المرتسمة على الإسلام المتأثرة بالأفكار الغنوصية، مستنتجا  حكمه النهائي بأن 
لفكر الرسول)صلى الله عليه وسلم( تأثر بتلك الأفكار أيضا  ما دامت هذه الأفكار موجودة في ا

الإسلامي، وتعميم حكمه على الرسول )صلى الله عليه وسلم( بمجرد ورود كلمة )أول( في 
بعض الأحاديث، وهذا ينافي الأمانة العلمية، فكان عليه أن يحدد موضع الخلل ولا يجعل 
خطأهم ذريعة في تعمم الحكم، وما فعله يُظه ر حقده الدّفين على الإسلام والرسول )صلى الله 

 سلم(.عليه و 

وقف علماء المسلمين أمام هذه الف رق المتأثرة بالغنوصية وبيّنوا زيف أوهامهم وذلك بأن تلك  .2
الأفكار سرى إلى الفكر الإسلامي بعد ترجمة الفلسفات اليونانية والفارسية والهندية وأدرجوا إلى 

والإشراقيّة الغنوصية  المفاهيم القرآنية الأصلية تفاسير زائفة وقيما  وافدة من الوثنية الهللينية
، فقد بيّن شيخ الصوفية جنيد البغدادي (1)الداعية لوحدة الوجود والاتحاد والحلول والإشراق

الكتاب  –موقف الصوفيين الحقيقيين من تلك الأفكار الوافدة فقالر مذهبنا هذا مقيد بالأصول 
والطرق كلها مسدودة عَلَى وهو يجري  في حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  -والسنة

الخلق إلا عَلَى من اقتفى أثر الرسول )عَلَيْه  الصلاة والسلام( ومَن يدعي مع الله حالة تخرجه 
 .(5)عن حد علم الشرع فلا نقر به

ادعاجه بأن المسلمين أغفلوا الأحاديث المتعلقة بالعقل وحكموا بالوضع على جميعها وجل  .2
أسهل في التوفيق بين الفكر الغنوصي وما ورد عنها في الآيات  اهتمامهم بأحاديث القلم لأنها

 رنرد عليه. القرآنية

                                                           

 . 152( ينظرر أنور الجندي، الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمةر ص (1
، وأنـور الجنـدي، الإسـلام فـي مواجهـة الفلسـفات 1/22( ينظرر القشيري، الرسـالة القشـيريةر (5

 .152القديمةر ص 
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مرة،  42هتم بالعقل كثيرا ، وقد ورد في القرآن الكريم لفظ العقل إبأن زعمه خاطئ فالإسلام  أ/ 
مرة، ناهيك عن أن القرآن الكريم تطرق في عشرات الآيات من سُوَر ه   12وتحدث عن الألباب 

عماله وعدم تعطيلهالمك ، وهذا يخالف كلام (1)ية والمدنية إلى التفكر والتدبر والتفقه وا 
 جولدتسيهر.

زعمه بأن أحاديث العقل ما دامت موضوعة وباطلة فهي دليل على عدم إهتمام الرسول ب/ 
)صلى الله عليه وسلم( بها، وهذه النتيجة خاطئة، فكما أن القرآن الكريم اهتم بالعقل فالرسول 
)صلى الله عليه وسلم( أيضا  إهتم به، ويدل على ذلك ورد أحاديث صحيحة في إعمال العقل 
ومده أصحاب العقول، كما قال النبي )صلى الله عليه وسلم(ر ))استووا ولا تختلفوا، فتختلف 

الإمام ، وبيّن (3)ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم(( (5)يل ني منكم أولو الأحلام والنهىل   قلوبكم،
، لذا طفق (4)لأنهم أحق ممن سواهم لفضيلة العلم والعقل رالقرطبي سبب تقديم أصحاب النهى

الأمانة لها بأنها موضوعة كانت من باب ببيان حكم أحاديث العقل ونقدهم علماء المسلمين 
ه، ليبرهنوا بأن النبي )صلى الله عليه وسلم( بريء من الاتهامات المزعومة علي، كما  العلمية
ثارت  لذلك من أجل تأييد مزاعمهم بأن الفكر الإسلامي مستمد من الغنوصية. جولدتسيهر  وا 

 

 

 المطلب الثاني: تأثر الفكر الإسلامي بتناسخ الأرواح من الغنوصية
 ستدلالات الادراسة وتحليل  الفرع الأول:

 الحديث الأول: 
ونعني به )كنت نبيا  وآدم بين الطين ر" فالحديث التالي منتشر انتشارا  عاما  نص جودلتسيهر

والماء( أير قبل أن يخلق الله آدم من هذه المواد، وأنه كان نبيا  قبل أن يوجد آدم وقبل أن 
 .(2)"يوجد الطين والماء

                                                           

 .18-13( ينظرر د. يوسف القرضاوي، العقل والعلم في القران الكريمر ص(1
( ل يل نــي مــنكمر لــيكن والي ــا متصــلا  بــي قريب ــا منــي، )النهــى(ر أصــحاب البلــو  والعقــل. ينظــرر (5

، ومحمد الأمين الهـرري، الكوكـب الوهـاج شـره 342 /5ينظرر قاضي عياض، إكمال المعلمر 
 .2/535صحيح مسلمر 

 (.435رقم الحديث ) 1/353( صحيح مسلمر (3
 .5/25يص كتاب مسلمر ( ينظرر المفهم لما أشكل من تلخ(4
( جولدتســيهر، العناصـــر الأفلاطونيــة المحدثـــة والغنوصـــية فــي الحـــديث، بحــث ترجمـــه عبـــد (2

 ..552الرحمن البدوي ونشره في كتابهر التراث اليوناني في الحضارة الإسلاميةر ص
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دخل ضمن النظرية الغنوصية لتناسخ الأرواه وذلك تاستدل بأن هذه الرواية وجه الاستدلال: 
ق الماء خلَ ق آدم وقبل أن يُ خلَ والسلام( بأنه كان نبيا  قبل أن يُ بنص النبي )عليه الصلاة 

 . أن وصل إليه ىوالطين ثم تناسخ إل
لاحتمال أن المستشرق نقل بشكل  ،لم نقف على نص الرواية المستدل بهاتخريج الحديث: 

خاطئ فَقَلَبَ كلمة )الطين( مكان )الماء(، والثابت في الروايةر كنت نبيا  وآدم بين الماء 
 والطين.
في  ، والسيوطي(5)صد الحنةفي المقا ، والسخاوي(1)أورده الزركشي في اللآلئ المنثورة الحديث

، وابن عراق في تنزيه (4)من الخبيث، وابن الديبع في تمييز الطيب (3)الدرر المنتثرة
 . (2)الشريعة

ثم بيّن ابن على الحديث بأنهر لا أصل له، والزركشي  حكم ابن تيميةالحكم على الحديث: 
ولم يروه أحد من أهل العلم الصادقين ولا هو في شيء من كتب العلم المعتمدة بهذا تيمية بأنه 

في  (2)، وملا علي القاري(8)والفَتَّني، (2)السيوطيكل من ، وأورده (2)اللفظ بل هو باطل
 .الأحاديث الموضوعة عندهم

 الحديث لا أصل له. خلاصة الحكم:
 الحديث الثاني: 
ر" ومع أن المتشددين من نقدة الأحاديث رفضوا صو  هذه النظرية على هذا نص جولدتسيهر

النحو إلا أنهم اضطروا مع ذلك التسليم بصحة هذه النظرية تبعا  لمعاييرهم الخارجية الظاهرية 
التي يعتمدون عليها في معرفة صحة الأحاديث، فهم يعترفون بها أولا في صيغة الرواية التي 

                                                           

( بــاب الخــامس فــي 12رقــم الحــديث ) 125( اللآلــئ المنثــورة فــي الأحاديــث المشــهورةر ص(1
 ل. الفضائ

 . 221( المقاصد الحسنةر ص (5
 (.331رقم الحديث ) 123( الدرر المنتثرةر ص(3
 85( تمييز الطيب من الخبيثر ص (4
 1/341( تنزيه الشريعةر (2
 . 5/142( ينظرر مجموع الفتاوىر (2
 .222 /5( ذيل اللآلىء المصنوعةر (2
 .82( تذكرة الموضوعاتر ص(8
 . 145الموضوعر ص ( المصنوع في معرفة الحديث (2
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، ثم أضاف المستشرق بعد ذلك بقولهر" في هذه الصيغة يروى أبو (1)سننه أوردها الترمذي في
وآدم بين الروه )حين سئل متى جاءته النبوة، قالر )-صلى الله عليه وسلم–هريرة أن النبي 

 .(5)والجسد((
ر استدل بأن النبوة جاءت للنبي )صلى الله عليه وسلم( وآدم بين الروه والجسد، الاستدلال وجه

إلى جسده  تمن شخص إلى شخص إلى أن وصل تى أن هذه النبوة قد تناسخليدل عل
 الحقيقي .

 من طريق أبي هريرة )رضي الله عنه(.  (3)أخرجه الترمذي في سننه تخريج: الحديث:
، قالر حدثنا (4)ر حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد البغداديدراسة إسناد الترمذي

 ، (2)الوليد بن مسلم
  

                                                           

( جولدتســيهر، العناصـــر الأفلاطونيــة المحدثـــة والغنوصـــية فــي الحـــديث، بحــث ترجمـــه عبـــد (1
 .552الرحمن البدوي ونشره في كتابهر التراث اليوناني في الحضارة الإسلاميةر ص

 ( المصدر نفسه.(5
(، هـــذا حـــديث حســـن صـــحيح غريـــب مـــن 3212رقـــم الحـــديث ) 2/512( ســـنن الترمـــذير (3
 يث أبي هريرة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.حد
كـوفي الأصـل، لـه روايـة عـنر شـجاع بـن الوليـد، وأبـي الحسـن علـي بـن مسـهر ( أبو همـامر (4

القرشــي القاضــي، وأبــي محمــد حجــاج بــن محمــد الهاشــمي الأعــور، روى عنــه مســلم وأبــو داود 
براهيم الحربي وآخرون، نقل ابـن أبـي حـاتم عـن أبيـه بأنـهر  والترمذي وابن ماجة وأبوه أبو بدر وا 

صـــدوق يكتـــب حديثـــه ولا يحـــتج بـــه، وقـــال عنـــه النســـائير لا بـــأس بـــه، وأورده ابـــن حبـــان فـــي 
هــ. ينظـرر النسـائي، تسـمية 543الثقات، وبيّن في ابن حجـر بأنـه ثقـة مـن العاشـرة، تـوفي سـنةر

، 2/552تر ، وابــن حبــان، الثقــا2/2ابــن أبــي حــاتم ، الجــره والتعــديلر ، و 113المشــايخر ص
 .1138وابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيبر ص

( الوليـد بــن مســلمر هـو أبــو العبــاس الدمشـقي مــولى بنــي أميـة، أحــد أعــلام الشـام فــي زمانــه، (2
وابـن خثيمـة والحميـدي، روى عنر الأوزاعي وابـن جـابر وصـفوان بـن عمـرو، وعنـهر ابـن حنبـل 

ه ابن حبان في الثقات، وقال عنه الذهبير ثقة، قال عنه أبو حاتم الرازير صالح الحديث، أورد
حـــافظ لكنـــه رديء التـــدليس، فـــإذا قـــالر حـــدثنا، فهـــو حجـــة، وقـــال ابـــن حجـــرر ثقـــة لكنـــه كثيـــر 

هــ. ينظـرر ابـن أبـي حـاتم، الجـره 122هــ وقيـل 124التدليس والتسوية، تـوفي بـذي مـروة سـنةر 
، 2/515ير أعـــلام النـــبلاءر ، والـــذهبي، ســـ2/555، وابـــن حبـــان، الثقـــاتر 2/123والتعـــديلر 

 .1141وابن حجر العسقلاني ، تقريب التهذيبر ص
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، عن أبي هريرة، قالر قالوار يا (3)، عن أبي سلمة(5)عن يحيى بن أبي كثير، (1)الأوزاعي عن
 رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قالر وآدم بين الروه والجسد.

 وله شواهد:
 .(2)،والحاكم في مستدركه(4)أخرجه أحمد في مسندهميسرة الفجر  عن طريق الأول:
 .(2)البزار في مسندهأخرجه  (الله عنهما رضي)ابن عباس ر عن طريق والثاني
 .(2)ر عن طريق عبد الله بن شقيق أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهوالثالث
 .(8)في مسنده البزارأخرجه ر عن أبي سلمة والرابع

  

                                                           

( الأورزاعــي هــور عبــد الــرحمن بــن عمــرو، أبــو عمــرو، شــيخ الإســلام، الفقــه الحــافظ، يــروي (1
ـــوري  ـــه ابـــن شـــهاب الزهـــري، ومالـــك والث ـــن أبـــي ربـــاه ومكحـــول وقتـــادة، روى عن عـــن عطـــاء ب

هــ. ينظـرر 122وقال عنه ابن حجـرر ثقـة جليـل، تـوفير وآخرون، أورده ابن حبان في الثقات، 
، والـذهبي، سـير أعـلام النـبلاءر 2/23، وابن حبـان، الثقـاتر 2/352البخاري، التاريخ الكبيرر 

 . 223، وابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيبر ص2/118
صـر، روى ( يحيى هور ابن صالح بن المتَوَكل البصري، اليمامي بعـدما نـزل اليمامـة، أبـو ن(5

عــن أنــس وأبــي أمامــة البــاهلي وجــابر مرســلا ، وروى أبــي ســلمة بــن عبــد الــرحمن، وعبــد الله بــن 
أبــي قتــادة، وأبــي قلابــة الجرمــي، وبعجــة بــن عبــد الله الجهنــي، وعنــهر ابنــه  عبــد الله، ومعمــر، 

بـن والأوزاعي، وهشام بن أبي عبد الله ،آخرون، نقل ابن أبي حـاتم عـن أبيـه عنـه فقـالر يحيـى 
ابى كثير إمام لا يحدث إلا عن ثقة، وأورده ابن حبان في الثقـات وقـال عنـه وكـان يُـدلاس، قـال 

هــ. ابـن سـعد، الطبقـات الكبـرىر 135ابن حجر عنهر ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، تـوفي سـنةر 
ـــن أبـــي حـــاتم، المراســـيلر ص2/222 ـــان، الثقـــاتر 341، واب ـــن حجـــر 2/225، وابـــن حب ، واب

 .1122ريب التهذيبر صالعسقلاني، تق
( أبــو ســلمة هــور عبــد الله وقيــل إســماعيل بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف الزهــري المــدني، ثقــة (3

 .1122 هـ. ينظرر ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيبر ص114مكثر، توفي سنة 
 ( . 51252رقم الحديث ) 2/121( مسند الإمام أحمدر (4
 (.4512رقوم الحديث )، 5/222( المستدرك على الصحيحينر (2
 ( .2328رقم الحديث ) 11/422( مسند البزارر (2
 (.32228رقم الحديث ) 13/13( مصنف ابن أبي شيبةر (2
 (.8211، رقم الحديث )12/512( مسند البزارر (8
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 الحديثعلى حكم ال
قال الترمذير هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة، لا نعرفه إلا من هذا 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في  رسندهعن حاكم ال، وقال (1)الوجه
(5)التلخيص

وقال ابن حجر العسقلانير رواية عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر سنده ،
، وقال الهيثمير رواية ميسرة الفجر رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح، ومن (3)قوي

أحمد، ورجاله رجال الصحيح، وعن طريق ابن عباس طريق عبد الله بن شقيق عن رجل رواه 
 الألباني وحكم ،(4)رواه الطبراني في الأوسط، والبزار، وفيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف

  . (2)بالصحة على إسناد الترمذي
 صحيحالحديث  خلاصة الحكم:

سارية الصحابي ثم إنهم يعترفون أيضا  برواية عرباض بن " رنص جولدتسيهرالحديث الثالث: 
ن آدم لمنجدل)وهي الرواية القائلة" بأن النبي قالر ) في  (2)إني عبد الله وخاتم النبيين وا 

  .(2)طينته(("
استدل على نظرية التناسخ بهذا الحديث لتضمنها فكرة خاتمية النبوة للنبي وجه الاستدلال: 

إلى وصل بطريق التسلسل إلى )صلى الله عليه وسلم( وآدم في طينته، ثم تناسخ هذه النبوة 
 النبي )صلى الله عليه وسلم( .

  

                                                           

 .2/512( سنن الترمذير (1
 (.4512، رقم الحديث )5/222( المستدرك وبهامشه التلخيصر (5
 .  2/182( الإصابةر (3
 . 8/553( مجمع الزوائدر (4
 .  3/484مر 5111( صحيح سنن الترمذي، (2
هــــ(، شـــره مصـــابيح 824( المنجـــدلر الملقـــى علـــى وجـــه الأرض. ينظـــرر ابـــن المَلـَــك )تر(2

 .2/122السنةر 
( جولدتســيهر، العناصـــر الأفلاطونيــة المحدثـــة والغنوصـــية فــي الحـــديث، بحــث ترجمـــه عبـــد (2

 .552مر ص1241كتابهر التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية،  الرحمن البدوي ونشره في
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 تخريج الحديث: 
، وابن (5)، والبزّار في مسنده(1)من طريق عرباض بن سارية الفرازير أخرجه أحمد في مسنده

 . وغيرهم(4)، والحاكم في مستدركه(3)حبان في صحيحه
 رواية الطبراني والبزّار والحاكم على سعيد بن سويد عن العرباض. مدار

 .(2)ر سعيد بن سويددراسة الراوي
 .(2)، وأبو بكر بن أبي مريم(2)وهما بقية ،الحديث يجثران في درجةفي إسناد الطبراني راويان 

  

                                                           

 (. 12454، رقم الحديث )318 /2مر 5111مسند الإمام أحمد،  ((1
 (.4122، رقم الحديث )11/132( مسند البزّارر (5
 (.5222، رقم الحديث )4/12( صحيح ابن حبانر (3
 (.4122رقم الحديث ) 5/222( المستدركر (4
سويد، حدث عن العرباض بن سارية ومعاوية بن أبي سفيان وعمير بن سعد بن  ( سعيد بن(2

عبيــد القــاري، وروى عنــهر أبــو بكــر بــن أبــي مــريم ومعاويــة بــن صــالح الحمصــيان، ســكت عنــه 
البخـاري، وتوقـف ابـن خزيمـة عـن الحكـم عليـه بقولـهر لسـت أعرفـه بعدالـة ولا جـره، وأورده ابــن 

، وابــن خزيمــة كتــاب التوحيــدر 422 /3ي، التــاريخ الكبيــرر حبــان فــي الثقــات. ينظــرر البخــار 
 ، 51/22، وابن عساكر، تاريخ دمشقر4/581، وابن حبان، الثقاتر 5/243
( بقية هور ابن الوليد بن صائد، أَبـو يحمـد الحمصـي، الإمـام الحـافظ، لـه روايـة عـنر وروى (2

وعنـهر ابـن جـريج ، أورده ابـن  عن محمد بن زياد الألهاني، وبحير بن سعد، والزبيـدي وغيـرهم،
هــ.ينظرر 122حيان فـي المجـروحين، وقـال عنـه ابـن حجـر صـدوق كثيـر التـدليس، تـوفي سـنةر

، ، وابـــــن حجـــــر 8/218، والـــــذهبي، ســـــير أعـــــلام النـــــبلاءر 1/511ابـــــن حبـــــان، المجـــــروحينر
 . 124العسقلاني، تقريب التهذيبر ص

مــريم الحمصــي، الإمــام المحــدث، روى  ( أبــو بكــرر أســمه بكيــر أو عبــد الســلام بــن بــن أبــي(2
عنر إسماعيل بـن عيـاش وبقـة، وعنـهر مكحـول وخالـد بـن معـدان، قـال عنـه ابـن معـينر حديثـه 
لــيس بشــيء، ونقــل ابــن أبــي حــاتم عــن أبيــه تضــعيفه، وأورده ابــن حبــان فــي المجــروحين، تــوفي 

معـــين بروايـــة ، وتـــاريخ ابـــن 5/412هــــ. ينظـــرر ابـــن أبـــي حـــاتم، الجـــره والتعـــديلر 122ســـنةر 
 .142 /3، ابن حبان، المجروحينر 5/583الدورير 
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، وأبو بكر (1)الحديث وهمار الحسين بن المهدي يجثران في درجةأما اسناد البزّار ففيه راويان 
 بن أبي مريم وباقي رواته ثقات.
، وأبو بكر بن (5)الحديث وهمار أحمد بن محمد يجثران في درجةأما إسناد الحاكمر ففيه راويان 
 أبي مريم، وباقي رواته ثقات. 

على معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد : رواية أحمد بن حنبل وابن حبانومدار 
 العرباض.الأعلى بن هلال عن 

 الأعلى بن هلال. ر عبددراسة الراوي
، وأبو بكر (3)درجة الحديث وهمار معاوية بن صالح يجثران علىوفي إسناد إمام أحمد راويان 

 بن أبي مريم، وباقي رواته ثقات. 
سناد ابن حبانر فيه علي بن الحسين مجهول  وباقي رواته ثقات.  (4)وا 

                                                           

( الحســين بــن مهــدي بــن مالــك، أبــو ســيعد الأبلــي البصــري، روى عــنر حجــاج بــن نصــير، (1
وعبد الرزاق بن همام وغيرهم، وعنهر الترمذي، وابن ماجه وغيرهم، أورده ابن حبان فـي الثقـات 

هــ. ينظـرر 542ه بأنـه صـدوق، تـوفي سـنةر، إلا أن ابن حجـر بـين خلاصـة حكمـ-حسين-نكرة
، وابـن حجـر العسـقلاني ، تقريـب 2/482، والمـزي، تهـذيب الكمـالر8/188ابن حبـان، الثقـاتر

 .521التهذيبر ص
( هور أحمد بن محمد بـن عبـدوس بـن سـلمة، أبـو الحسـن العّنَـزي الطَّرَائ ف ـيُّ ، الشـيخ المسـند (5

هم، وعنــهر وأبـو الحسـين الحجــاجي، وابـن محمــش الأمـين، سـمع مــن ابـن خزيمـة والــدارمي وغيـر 
، 2/831هــــ. ينظـــرر الـــذهبي، تـــاريخ الإســـلامر 342الزيـــادي، والحـــاكم، صـــدوق، تـــوفي ســـنةر 

 .8/31والصدفي، الوافي بالوفياتر
( معاوية بن صالح بن حُدَير بن سعيد الحضرمي، أبو عمـرو، الإمـام الثقـة، القاضـي، روى (3

ول، وعنـهر أسـد بـن موسـى، وبشـر السـري وغـرهم، وثقـه العجلـي، عنر أرطأة بن المنذر، ومكح
وأورده ابن حبان في الثقات، إلا أن ابن حجر بين خلاصة حكمه بأنه صدوق له أوهـام. تـوفي 

، والـذهبي، 2/421، وابـن حبـان، الثقـاتر5/584هـ. ينظرر العجلي، معرفة الثقاتر128سنةر 
 . 238لاني ، تقريب التهذيبر ص، وابن حجر العسق2/128سير أعلام النبلاءر 

( لم أقف على ترجمة له رغم البحث والتتبع، غير أنهر علي بن الحسين بن سليمان المُعَدَّلَ (4
، روى عنه ابن حبان أربعة أحاديث، وسكت عنه ابن حبان فلـم يـذكره فـي الثقـات ولا  ب الفُسطَاط 

 . 1/314في المجروحين. يراجعر صحيح ابن حبانر 
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ر هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه بقولهحاكم في مستدركه الصححه حكم على الحديث: ال
رواية أحمد رجاله رجال الصحيح، غير سعيد بن سويد  ، وقال الهيثمي(1)الذهبي في التلخيص
 . (5)وقد وثقه ابن حبان

 يرى بأن الحديث المستدل به ضعيف، ولكن تقوّى بالشواهد فصار حسنا  لغيره .الباحث: 
 حسن لغيره الحديثخلاصة الحكم: 

 الفرع الثاني: تقويم الاستدلالات ومناقشتها 
كنت نبيا  )ادعاجه تأثر الإسلام بفكر تناسخ الأرواه من الغنوصية مستدلا   بحديث  .1

 نرد عليه:وآدم بين الطين والماء(. 
بَا  على أنه م ن كلام النبي )صلى الله  أ/ ر كَذ  الحديث لا يحتج به لأنّ الحديث لا أصل له ونُش 

لتأييد ف كرته مَع عدم الإشارة بوضعه  رس منها، واستدلالُ المستشرق  بهعليه وسلم( والنبي ب
بأنه  وهذا مُنافٍ لبمانة العلميّة الرصينة فكان عليه أن يشير بوضعه حتى لا يوهم القارس

حديث صحيح، ولكن هذا أسلوب المستشرقين في بث سمومهم بطريق التدليس على القرّاء إلا 
 أن علماء المسلمين وقفوا على هذه الأحاديث وبينوا درجتها وعليه فاستدلال المستشرق باطل .

)إن آدم لمنجدل في  والحديث الثالث:المستدل به )آدم بين الروه والجسد(  الحديث الثاني
نته( من الأحاديث الصحيحة ولا إشكال عليهما ولكن تعمد المستشرق في سرد المعنى طي

الخاطئ للحديثين فقد بيّن بأن نبوته سابق لخلق آدم )عليه السلام( ثم سرى بين الأنبياء إلى 
ثارة هذا الفهم لا تناسب  ذْ أَخَذَ اللَّ لقوله تعالىر ) فكرة التناسخ الغنوصي،و أن وصل إليه، وا  هُ وَاِ 

 بِهِ مِيثاَقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَاب  وَحِكْمَة  ثمَُّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ 
لِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَ  نَا مَعَكُمْ مِنَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰ

فقد وضح الحافظ ابن رجب الحنبلي المراد الصحيح للحديثين بأنه )صلى الله  ،(3)(الشَّاهِدِينَ 
عليه وسلم( ولد نبيا  ووجبت له النبوة عندما أخذ الميثاق منه حين استخرج من صلب آدم فكان 
نبيا  منذ ذلك الوقت ولكن تَأخَرَ خُروجُهُ، وهذا لا يمنع من كونه نبيا  قبل خروجه كمَن يولي 

ن تأخر ولاية ثم ي جمر بالتصرف فيها في المستقبل فحكم الولاية ثابت له من حين ولايته وا 
 .  (4)التصرف إلى وقت مجيئه

                                                           

 (. 4122رقم الحديث ) 5/222تدرك وبهامشه التلخيصر ( المس(1
 . 8/553( مجمع الزوائدر (5
 . 81( سورة آل عمران، الآيةر (3
 .85( لطائف المعارفر ص (4
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كما وبين المناوي أيضا  بأن الله تعالى أخبر النبي )صلى الله عليه وسلم( بمرتبته 
بين وهو روه قبل إيجاد الأجسام كما أخذ الميثاق على بني آدم قبل إيجاد أجسامهم، وآدم 

 . (1)الروه والجسد فهو مجاز عما قبل تمام خلقته قريبا منه

لذلك نجد بأن المستشرق أخطأ في زعمه بأن النبي )صلى الله عليه وسلم( ذاته 
أه عندما بلغ عمر النبي )صلى الله عليه وسلم( أربعين سنة كما ونبوته وجدت معا ، فإن الله نبّ 

نْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ بِمَا أَوْحَيْنَا إِ في قوله تعالىر))  . (5)((لَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَاِ 

من  ةمن الواضح أن جولدتسيهر ذو اعتقاد مسبق بأن عقيدة تناسخ الأرواه مقتبس .1
الغنوصية لأن ثقافته كانت يهودية ممزوجة بالمسيحية وهذه الفكرة مدرجة في ديانتهم فأراد أن 
يلحق الإسلام بها ويتهم الرسول )صلى الله عليه وسلم( بالتبعية لهم، فإننا نقر بأن بعض 

سلام دعاجه بأن الإإالفرق المنتسبة للإسلام أخذوا هذه الفكرة وأدرجوها ضمن مبادئهنم، ولكن 
الحقيقي مبني على هذه الفكرة هذا كذب وافتراء، واستدلاله بتلك الأحاديث دليل على تعمده في 
تشويه الإسلام الصحيح والتقليل من شأن الرسول )عليه الصلاة والسلام(، والإسلام بريء من 

 اقتباسات تلك الفرق المنسوبة إلى الإسلام ومن مزاعم المستشرق. 

متناقضة مع الفكر الإسلامي لأن تناسخ الأرواه تعني تعلق الروه  عقيدة تناسخ الأرواه .5
من بدن آخر مع عدم فارق زمني بين التعلقين للتعشق الذاتي بين الروه  ابالبدن بعد مفارقته

ر أنه بقولهدكتور رجوف عبيد نقد مصطلح تناسخ الأرواه ال،  وقد وجدنا بأن (3)والجسد
قال تناسخ الأجساد أو العودة للجسد أو العودة للميلاد مصطلح خاطيء وكان من الأولى أن ي

إن كان له حقيقة، لأن المقصود به هو مجرد دوام حياة الروه مع احتمال عودتها للتجسد لأن 
 . (4)النسخ لا محل له في نواميس الطبيعة التي لا تعرف إلا الدوام مع التطور

ك لتناقضها مع الفكر الإسلامي ومن أسباب إنكار علماء المسلمين لهذه النظرية وذل
وذلك بأن المرء يعيش بقدره ويموت بقدره ويحشر بعمله ويحاسب هو على أفعاله وأعماله دون 

، قال (2)(كل نفس بما كسبت رهينةغيره، ودليل بطلان هذه الفكرة كما قال تعالى ر )
نما تتعلق العقوبة بصاح ، وقد (2)ب الذنب"القرطبير" وهذا يوجب ألا يجخذ أحد بذنب أحد، وا 

                                                           

 .2/22( ينظرر المناوي، فيض القديرر (1
 . 3( سورة يوسف، الآيةر (5
 . 22( الجرجاني، كتاب التعريفاتر ص (3
 .25( في العودة للجسدر ص(4
 .38( سورة المدثر، الآيةر (2
 . 2/323( تفسير القرطبير (2
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وهام التي لا تعدم في بين الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي تهافت هذه العقيدة وأنها من الأ
ل حائمة حولها، ولا يمكن أن تصرف موليه عنه لتسكن جسدا  آخر تستقبل فيه ظكل عصر وت

يسألانه عن دينه سلوكا  جديدا  ووجودا  بديعا ، كما وأن إرسال الملكين إلى الإنسان عقب وفاته 
الذي ربَى عليه وما علمه من أمر الرسول )صلى الله عليه وسلم( دليل على بطلان هذه الفكرة 
لأنه لا يمكن لأي عاقل أن يجمع على الإيمان بالتناسخ والإيمان بما يكون بعد الموت من 

رُ وَازِرَةٌ وِزْرَ وَلا تَزِ ، وقوله تعالىر ))(1)السجال والعذاب إذ هما متناقضتين تناقضا  جليا  
ن شرا فشر، ومن أُخْرَى ((، قال ابن كثيرر" أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن خيرا فخير، وا 

 . (5)عدله أنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد
 

  

                                                           

 .  312-314( ينظرر كبرى اليقينيات الكونيةر ص(1
 .3/384( ينظرر تفسير ابن كثيرر (5
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 الخاتمة
 توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أهم النتائج التاليةر

المستشرقين المتمكنين في تشويه الإسلام ونشر جولدتسيهر المستشرق المجري يعتبر من  .1
كما وسلك لهدم العقائد الإسلامية وأفكار المسلمين باستدلاله بأحاديث على  عليه مزاعم كاذبة

 ذلك وتأويلها لكي تناسب ادعاءاته.

زعمه بأن الثقافة الإسلامية متأثرة بالغنوصية والرسول )صلى الله عليه وسلم( اقتبس  .5
بشكل أحاديث نبوية وتبين لنا بأن هذا الادعاء كاذب لأن الأفكار الغنوصية  أفكارهم وسردها

تسربت إلى الثقافة الإسلامية بعد فتح سعد بن أبي وقاص القادسية واستيلاء المسلمين على 
 تسربت من خلالهم تلك الأفكار.فالعاصمة الساسانية 

أو الصدور قد تسربت إلى أوّل أحاديث صحيحة لكي تناسب نظريته المزعومة بأن الفيض  .3
لحديث صحيح لها وظهر لنا بأن تأويله كان خاطئا  لأن الإسلام حارب فكرة  الإسلام مجولا  

ولية الخلق وكان ـأ مناف لفكرة التسلسل في ا( وهذلم يلد ولم يولدالصدور بقوله تعالى )
 الغرض عنده إثبات بأن لله خالق آخر غيره حسب تلك النظرية. 

ن آ، وقد بينا كذبه بأن القر قل لعدم ورود أحاديث صحيحة للعقلسلام أهمل العزعم بأن الإ .4
وغيرها من الألفاظ ذات الصلة  12مرة والألباب  42الكريم اهتم بالعقل وورد لفظ العقل فيها 

 يظهرأحاديث صحيحة  توردإذ اهتم به أيضا  الرسول )صلى الله عليه وسلم( بها كما وأن
  والحفاظ عليها.العقل مفهوم اهتمامه ب

 اعليه الإسلامي مستدلا   الفكرتناسخ الأرواه الغنوصية أدرجت ضمن عقيدة ادعائه بأن  .2
تبين بأنه اعتمد على حديث موضوع وهو )كنت نبيا وآدم بين ، وعند دراسة الأحاديث بأحاديث

و )كنت أول  (اطين والماء( وبأحاديث ضعيفة كما في حديثي )كنت أول الناس في الخلق
وهذا  النبيين في الخلق( ولا يعتمد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة في مسائل العقيدة

 .مناف لبمانة العلمية الرصينة

تبين من خلال الدراسة بأن فكرة تناسخ الأرواه المزعومة متناقضة مع الفكر الإسلامي  .2
حاسب هو على أفعاله دون ه ويوذلك لأن الإنسان يعيش بقدره ويموت بقدره ويحشر بعمل

 .غيره
وفي الختام نرجو من الله أن تيقبل منها هذا الجهد المتواضع وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم 

يها من زلات أو أخطاء فمنا لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وما وقع ف
 والحمد لله على ما تم.   العذر منكم وما فيها من صواب فبتوفيق من الله عز وجل مسونلت
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 المصادر ثبت 
 أولا : الكتب

  الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في
صحيحيهما، ضياء الدين المقدسي ، دراسة وتحقيقر معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك 

-هـ  1451 ،3طبن عبد الله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
 .م5111

 م(1224لبنان، سنةر  -بيروت -كتور جبور عبد النور)دار المعارفإخوان الصفاء، الد.  

 ،م1224، 1،طألبرت الحوراني،الأهلية للنشر والتوزيع،بيروت الإسلام في الفكر الأوربي. 

 ،1ط الإسلام في مواجهة الفلسفات، أنور الجندي،)الشركة العالمية للكتاب، بيروت ،
 م(.1282

  الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، تحقيقر
 ،1طبيروت،  –عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية 

 هـ.1412

  الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، خير
 ،2طي بن فارس، الزركلي ، دار العلم للملايين، الدين بن محمود بن محمد بن عل

 م(. 5115

  البحر الزخار المعروف بمسند البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المعروف
بالبزار ، المحققونر محفوظ الرحمن زين الله، ، وعادل بن سعد ، وصبري عبد الخالق 

م، وانتهت 1288، )بدأت 1، طةالمدينة المنور  -الشافعي ، )مكتبة العلوم والحكم 
 م(.5112

 دراسة تحليلة نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، الدكتور محمد  -بنية العقل العربي
 م(. 5112، 2طلبنان،  -عابد الجابري، )مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

 ر بن غالب تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثي
 هـ(. 1382 ،5طبيروت،  –الآملي، أبو جعفر الطبري، )دار التراث 

  ،تاريخ حركة الاستشراق الدراسات العربية والإسلامية في أوروبا حتى بداية القرن العشرين
، 5طيوهان فوك، نقله عن الألمانيةر عمر لطفي العالم، دار المدار الإسلامي، بيروت، 

 م. 5111

 م.5114مجسسة هنداوي ، القاهرة، ، سلام، محمد لطفي جمعةتاريخ فلاسفة الإ 
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  تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدني في العصر الهللينستي، الأستاذ الدكتور سيد أحمد
 م(. 1225 ،1طالقاهرة،  -علي الناصري )دار النهظة العربية

  ،هـ.1343 ،1طتذكرة الموضوعات، محمد طاهر الهندي الفَتَّن ي، إدارة الطباعة المنيرية 

  التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية دراسات لكبار المستشرقين، ألف بينها وترجمهار
 م( .1241مصر، سنةر  -عبد الرحمن بدوي )مكتبة النهظة المصرية

  التعليقات النقدية على كتاب دراسات محمدية، تأليف د. الصديث بشير نصر )مركز
 م(.5112 ،1طلندن،  -العالم الإسلامي لدراسة الاستشراق

  ،عبد الرحمن  تأليفرتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث
 م.1282لبنان،  –بن علي بن محمد ابن الديبع، دار الكتاب العربي، بيروت 

  تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، نور الدين، علي بن محمد بن
رحمن ابن عراق الكناني، المحققر عبد الوهاب عبد اللطيف ، عبد الله علي بن عبد ال

 هـ. 1322، 1طبيروت،  –محمد الصديق الغماري، دار الكتب العلمية 

 الحافظ محمد بن عيسى بن سَورة الترمذي، حققه وخرج أحاديثه وعلق  ،الجامع الكبير
-1طدمشق، –لعالمية عبد اللطيف حرز الله، )دار الرسالة ا –عليه شعيب الارنجوط

 م( . 5112

  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه
= صحيح البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، المحققر محمد زهير بن 

 هـ( . 1455، 1طدار طوق النجاة،  ،ناصر الناصر

 الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ، تحقيقر أحمد أبو عبد ، الجامع لأحكام القرآن
براهيم أطفيش، )دار الكتب المصرية   م(.1224 -هـ 1384، 5طالقاهرة،  –البردوني وا 

 الحركة الغنوصية في أفكارها ووثائقها، الخوري بولس الفغالي )دكاش برينتنغ هاوس- 
 م(.5112 -1طبيروت،  

 العلم ، دار(هـ1412ر المتوفى) الصالح إبراهيم صبحي. اللغة، د فقه في دراسات 
 م.1221 - هـ1322 الأولى الطبعةر للملايين الطبعة

  دراسات وأبحاث في التأريخ الإسلامي والكردي، أ.د. فرست مرعي، )مركز الزهاوي
 م(.5155 -،1طالسليمانية،  -العراق –للدراسات الفكرية 

 ،جلال الدين السيوطي، تحقيقر الدكتور محمد بن  الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة
 .جامعة الملك سعود، الرياض -لطفي الصبا ، عمادة شجون المكتبات
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  دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، حققهر الدكتور محمد رواس قلعه جي، عبد البر
 م(.1282 -هـ  1412 ،5طعباس )دار النفائس، بيروت، 

  بن هوازن بن عبد الملك القشيري، تحقيقر الإمام الدكتور الرسالة القشيرية، عبد الكريم
 م(. 1224عبد الحليم محمود، الدكتور محمود بن الشريف، )دار المعارف، القاهرة، 

  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، محمد ناصر الدين
 م(.1225هـ / 1415، 1ط، الممكلة العربية السعودية ،دار المعارف، الرياض الألباني ،

  ، السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي
 -ه1454، 3طلبنات،  –المحققر محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.5113

 تحقيق ودراسةر لجنة مختصة من المحققين بإشرافر ، شره مصابيح السنة للإمام البغوي
 م. 5115 -هـ  1433، 1طالدين طالب، إدارة الثقافة الإسلامية،  نور

  ،م. 5111-1طصحيح سنن الترمذي، الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

  الصوفية في الإسلام، سبنسر ترمنجهام، ترجمةر الدكتور عبد القادر البحراوي، )دار
 م(. 1224المعرفة الجامعية، سنة 

 مد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري، المحقق ر إحسان الطبقات الكبرى ، مح
 م(.1228  - 1طبيروت، –عباس، )دار صادر 

  طريق إخوان الصفاء المدخل إلى الغنوصية الإسلامية، فراس السواه، )دار التكوين
 .(م5112 -3طدمشق،  -للتأليف والترجمة والنشر، سوريا

  ،1طالعقل والعلم في القران الكريم، دكتور يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة. 

 تاريخه، مكوناته، مناهجه، أعلامه، حاضره، مستقبله، خزعل الماجدي،  -علم الأديان
 م(. 5112)مجمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الطبعة الأولى، 

 مسيحية الأولى، تأليفر الأب د. يوسف توما الغنوصية أو التيارات العرفانية في القرون ال
 م(.5112 -بغداد، الطبعة الأولى -مرقس، )مكتبة لسان العرب، العراق

  ،الغنوصية في الإسلام، هاينس هالم، ترجمةر رائد الباش، مراجعةر د. سالمة صالح
 م( .5111)منشورات الجمل، الطبعة الثاني، 

 الله عبد بن محمد بن طاهر بن القاهر عبدالناجية،  الفرقة وبيان الفرق بين الفرق 
 ،5بيروت، ط – الجديدة الآفاق منصور، )دار أبو الأسفراييني، التميمي البغدادي
 م(.1222
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  الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم الظاهري، وبهامشه الملل والنحل
سنةر لشهرستاني، الناشرر محمد علي صبيح، )تصوير مكتبة السلام العالمية، ل

 هـ(.1348

 م. 1283، 4طلبنان،   -الفكر العربي، عمر فرول، دار العلم للملايين، بيروت 

  ،رجوف عبيد، دار الفكر العربي  د.في العودة للجسد بين الاعتقاد والفلسفة والعلم– 
 م.1222القاهرة، سنةر 

  فيض القدير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرجوف بن تاج العارفين بن علي بن زين
 -هـ  1412 ،1طلبنان ،  -العابدين الحدادي ثم المناوي ، دار الكتب العلمية بيروت 

 م. 1224

  القران الكريم في مواجهة الماديين الملحدين، دكتور أحمد عبد الحميد الشاعر، )دار القلم
 م( .1282سنة  ،5طوزيع، للنشر والت

  كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق، الدكتور محمد سعيد رمضان
سورية، سنةر –دمشق  –لبنان، دار الفكر  –بيروت  -البوطي، )دار الفكر المعاصر

 م(. 1222
  كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، المحققر ضبطه

-هـ 1413 ،1طلبنان، –وصححه جماعة من العلماء، )دار الكتب العلمية بيروت 
 م(.1283

  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان
فوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي ، المحققر القادري الشاذلي الهندي البرهان

 م(.1281هـ/1411، 2طصفوة السقا، )مجسسة الرسالة، الطبعةر -بكري حياني

  وض البَهَّاج في شره الكوكب الوهاج شره صحيح مسلم )المسمَّىر الكوكب الوهَّاج والرَّ
 الُأرَمي العَلَوي الهَرَري صحيح مسلم بن الحجاج(، مع وتأليفر محمد الأمين بن عبد الله

 م(.5112 -هـ  1431، 1طدار طوق النجاة،  -الشافعي، )دار المنهاج 

  اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف بالتذكرة في الأحاديث المشتهرة، بدر
الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ، دراسة وتحقيقر مصطفى عبد القادر عطا، 

 م. 1282سنة  ،1طلبنان،  –بيروت  -تب العلميةدار الك

  لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن
 م.5114هـ/1454، 1طوالنشر،  عرجب بن الحسن، الحنبلي ، دار ابن حزم للطب
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 مان الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سلي
 م(.1288 -هـ 1418ر سنةبيروت،  –)دار الكتب العلمية 

 المحققر عبد الرحمن بن محمد ، مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
 م.1222هـ/1412بن قاسم، مجمع الملك فهد ، المملكة العربية السعودية، النشرر 

  المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه
بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع ، تحقيقر مصطفى 

 م(.1221 – 1411، 1طبيروت،  –عبد القادر عطا، )دار الكتب العلمية 

 تراجم المستشرقين ودراساتهم عنه، منذ ألف موسوعة في تراث العرب، مع  -المستشرقون
 م(.1222سنة  -عام حتى اليوم، نجيب العقيقي )دار المعارف

 دراسة للعلاقة بين ظاهرتين مع نماذج من المستشرقينالمنصرين،  -المستشرقون والتنصير
لرياض، الطبعة الأولى سنةر ا -إعدادر أ.د. علي بن إبراهيم النملة، مكتبة التوبة

 .م1228

 المحققر حسين ، مسند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنُى بن يحيى الموصلي
 م(.  1284 – 1414، 1طدمشق،  –سليم أسد، )دار المأمون للتراث 

  ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، التحقيقر مكتب البحوث بجمعية المكنز  الإسلامي
 م(.5111 -هـ 1431، 1طاج )دار المنه -باشراف دكتور أحمد معبد عبد الكريم، 

  ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
، المحققر محمد فجاد (صحيح مسلم)مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 

 م(.1224بيروت، سنة  –عبد الباقي، )دار إحياء التراث العربي 

 ،م. 1،5112طبغداد، -منشورات الجمل،رعادل جاسمتتيسدال، المصادر الأصلية للقران 

 الموضوعات الصغرى، للإمام العلامة الفقيه  -المصنوع في معرفة الحديث الموضوع
المحدث علي القاري الهروي المكي ، حققه وراجع نصوصه وعلق عليه عبد الفتاه أبو 

 م.1228 ،5طحلب، طباعته،  -غدةـ مكتبة المطبوعات الإسلامية

  معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفىر
 م.1222هـ( )دار صادر، بيروت، الطبعةر الثانية( سنةر 252

 م. 5112 ،1طمصر، ، المعجم الفلسفي، مراد وهبه، دار قباء الحديثة، القاهرة 
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 ي الشامي، أبو القاسم المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخم
، 5طدار إحياء التراث العربي، )الطبراني، المحققر حمدي بن عبد المجيد السلفي،

 م( .1283

 شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز ، لمغني في الضعفاءا
 قطر. -دار إحيائئ التراث الإسلامي -المحققر الدكتور نور الدين عتر، الذهبي

 دار)(هـ1418ر المتوفى) علي جواد الإسلام، الدكتور قبل العرب تاريخ فى المفصل 
 م(.5111/ هـ1455 الرابعةر الساقي، الطبعة

 لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أحمد بن عمر القرطبي، حققه وعلق عليه  المفهم
محمود  -يوسف علي بديوي  -أحمد محمد السيد  -وقدم لهر محيي الدين ديب ميستو 

بيروت(،  -بيروت(، )دار الكلم الطيب، دمشق  -إبراهيم بزال،)دار ابن كثير، دمشق 
 م. 1،1222ط

  يم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، تحقيق ر محمد سيد الملل والنحل، محمد بن عبد الكر
 . (هـ 1414بيروت ،  -كيلاني )دار المعرفة 

 م(.1284، 1طبيروت،  -موسوعة الفلسفة، د.عبد الرحمن بدوي المجسسة العربية للنشر 

 ،م. 1282، 1طالموسوعة الفلسفية العربية،د.معن زيادة،معهد الإنماء العربي،مكتبة مجمن 

 بيروت، د/س.  –لفلسفية، تاليفر دكتور عبد المنعم الحفني، دار ابن زيدون الموسوعة ا 

 ،دار العلم للملايين، بيروت )موسوعة المستشرقين، تأليف دكتور عبد الرحمن بدوي– 
 م(.1223لبنان، الطبعة الثالثة، 

  ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي تحقيقر
 ،هـ1385، 1طلبنان،  –لي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ع

 م.1223

 الزهد والتصوف في القرنين الأول والثاني الهجريين،  -نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام
 م(.1222-القاهرة،  الطبعة الثامنة -الدكتور علي سامي النشار، )دار المعارف

 له العهد القديم ومقدمة في  -الوجه الآخر للمسيح موقف يسوع من اليهود واليهودية وا 
 -1طدمشق،  -المسيحية الغنوصية، فراس السواه، )منشورات دار علاء الدين، سوريا

 م(. 5114
  ،يوميات إيجناس جولدتسيهر، نشرها ألكسندر شايبر، ترجمهار محمد عوني عبد الرجوف

 م.5112سنةر ،1طد الحميد مرزوق، المركز القومي للترجمة، شارك في الترجمةر عب
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 المجلات المحكمةثانيا : 
  جولدتسيهر أبو الدراسات الإسلامية، س.د. غويطاين، مجلة الكتاب العربي، المجلد

 م.1224سنةر  12الخامس، العدد 

 ،45العدد م، 1255مجلة الجمعية الشرقية الأمريكية، سنة  جولدتسيهر، ريتشارد جوتثيل. 

  مجلة  ،الدَّلفيحسن د.علي  مداخلات اصطلاحية، –فقه اللغة أو علم اللغة والفيلوجيا
 م5114العراق، سنة  -العميد

 د قراءات في تاريخ العصور الوسطى، د. محمد محمد الحداد، مجلة جامعة الناصر، العد
 م.5114ديسمبر،  –الرابع، يولويو 

 م.1252مايو  1، 2مجلة الزهراء، العدد ،ة تاريخيةرسال-من عالم غربي إلى عالم شرقي 


